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لأياد

ابرثبانجاا

القرنفيالعربئةالفنونمؤزخيأنفيشألا

استثنائئةءظاهرةءأمامطويلأسيقفونالعشرين

فيأيضتا،ولمعاتهاتأثقهابلوجوذها،أثبتث

،والمسرح،الموسيقى.حقولءرئيسةثلاثة

ابني،الرحبانيزيادظاهرةإنها.والإذاعة

وفيروز.الرحبانيعاصيالكبيرثنالفنانئن

هذهأمامحائروقفةالمؤزخونوسيتوفف

عنتعئركانتلأئهاالمتأئقةالفنئةالظاهرة

الغرابةشديدةحقليربأساليدتكلفينفسها

غريبة،برئةنبتةلكأنهاحتى3..والتفزدوالتجذد

الأليفة،النباتاتتخكمالتيالطبيعثةالقوانينعن

هذهأرضفيعميقاضاربةجذوزهاأنمع

بأشكالءنفسهاعنوتعئزتتمزذأنقبل،الفنون

.جديدةومضامين

مسارينتأكيدمنبذلاالمجالهذاوفي

العناصزفيهماتكؤنث،ومنفصلينمتداخلين

المركئة:الفئئةزيادلشخصئةالممئزة

لإرثءشرعئآوريتاجعلهالذيالجينيئالمسار1(

والدهعنورثهالعناصر،مركبءومتعذبىفنيئ

المتمئزوالمسرحيئالغنائيئوالشاعرالموسيقيئ

والمؤذيةالمطربةوالدتهعنوورثه،عاصي

هذهاعتبازوالظلمالعبثمنلكنفيروز.المتمئزة

تمثزعنوحدهامسؤولةالجينئةالوراثة

الرحبانئةالعائلةأنذلكالفئثة؟ربادشخصئة

إلىمنهمأىيصللمكثيرينورثةأنجبث

ويصغ.الحقولتلكمنأفيفيزيادمستوى

الدائرةمنخرجناإذانفسهابالدرجةالأمز

يكبرأنهيالاستثناء،لا،فالقاعدةالرحبانثة:

ماأبعذوهمالمسرحأوالموسيقىعباقرةأبناء

آبائهم.عبقرئةعنيكونون

الطفلشخصثةفيهتكؤنثالذيالفنيئالمسار2(

سنفييزالماكانعندما،والديهإطارفيزياد

مرحلةبلغثحينلبثث،مالكئها.والتلفيالتكون

9002-11/12الرد(ب34
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المعاصرةالعرييةالفنونفيبزيةنبتة

التناقضبل،الغرابةدرجةإلىالمتجذدةالمساراتفيانطلقثأن،النضج

الظسيسيئتكوينهاعناصرمعأحياتا

بينتخمعبأنهااختصازهافيمكنزياد،فيهظهرالذيالفنيئالعصرملامحأما

الثالثالربعفيلبنانفيوالإذاعئةوالمسرحثةالموسيقئةالنهضةعصرذروة

الأهلئةالحربضرباتتحتالنهضةهذهذبولبدايةوبين،العشرينالقرنمن

بالتزامنشهدااللذانالعقدانوهما-والثمانينئاتالسبعينئاتفياللبنانئة

الحقولفيذواهأعلىإلىالإبداعهذاووصوكزياد،عندالإبداعبذورتفئخ

الثلاثة.الفنئة

الموسيقىفي

زيادمعولملدتالتيالاستثنائئةالموسيقئةالفطرئةالمواهبأنالبالعنيغيبنلا

الموسيقئةالتربيةأفكنلمافلولاهاالموسيقيئ؟إبداعهفيالأساشالعنصزشكلت

تعطياأنشخصيئه،فيهاونمتتكؤنثالتيالموسيقئةالبيئةولاتلمئاها،التي

الموسيقيئ.إبداعهبستانأشجازملأثالتيوالمتنؤعةالناضجةالثماز

آلتينعلىللعزفالمبكزإتقانهأنفهيالثانيةالملاحظةأما.أولىملأحظةهذه

عنورثهاقد)وكانالشرقبروحتنطقالتيالبزقآلةهما،الاختلافشديدتي

دروشاعليهاتلفىقد)وكانالغرببروحتنطقالتيوالبيانو(مباشرةوالده

آفاقاتساعفيمبكرأثرذاكانالغربئة(،الموسيقىعلومجانبإلىجاذة

مرحلةزيادبلغعندماالنتائجأفضللهكانتالأمروهذا.لديهالموسيقيئالتعبير

للآلتين.عشفهمعهوكبركبر،إذالفنيئ:النضج

الفنثةالورشةفي،الدنياعلىوأذناهعيناهتفثحثمنذ،ترثىزيادأنالمؤكدمن

علىالاطلاغ،الغالبفي،لهأتاحماوهذاوفيروز.رحبانيللأخوينالباذخة

معالفنيئالتنفيذورشةفيالغوصثمولحتا،كلاقاالفنثة،الأعمالولادةأجواء

تجاربهتعفقمعبالتوازيينضجكانالفنيئوعيهأنفيشأولاالأوركسترا

.المذكورةالورشةفيتلكالعملئة

بل،عفوئةتتئملمالغنىالبالغةالذشيسثةالتجاربهذهأنأيضتاالمؤكذومن

ولدهمواهبإلىتنئهقنأوكشأبلاكانالذيالعبقرفي،أبيهخاصثةءمنبرعايةش

الحرثة،منبشيءالتنفسنزيادلمواهبأتاحتالرعايةهذهأنويبدو.المبكرة

تئمالسبعينئاتمطلعفيالأولالفئيئظهوزهأنبدليلالتربوك!،الإكراهعنبعيذا

سهرية.مسرحثةهوله،بعملءمستقل

رحبانيالأخوينببداياتمباشزاتأتزاهذاالأولالمسرحيئنمئهفينجدقد

نأفسنجدالموسيقئة،الناحيةإلىانصرفناإذالكننا.والمسرحئةالإذاعئة



بنقسهالمبكرالبشيزكانتالمسرحئةتلكألحان

تأئزهفيهيختلطالذيالخاصن،المشرقيئ

فيالشرقيئبالنفسكماالمشرقيئ،بالفولكلور

واضحتأترجانبإلىالرحبانئة،الموسيقى

طغىالذيالطابغهووهذا.وهبيفيلمونبألوان

عنكالناس"ساعيونيلفيروزالأولزيادلحنعلى

7391.العامفيالمحطةمسرحئةفي،"حبيبييا

الأولىالموسيقئةزيادبداياثعادتذلك،بعد

نقسهافي،رحبانيالأخوينينابيعمنتغرف

ذلكبداوقد.الغربئةالموسيقىبألوانالمتأئر

ناس"فيكان"قذيشمثلألحانفيواضخا

بعضن"حئوو)7491(كتير"نطروناو)7391(

.)7591(

ألحانهفيالخاصثةزيادشخصئةاستقلاللكن

بشكلءواضحءوناضجنفسهعنيعئربدألفيروز

)من"وحدن"لحنفيوذلك،97!\العاممنذ

التيالأسطوانةأنكماحيدر(.طلالأشعار

ألحانمنثلأثةتضفنثالأغنيةهذهعنوانتحمل

إطارفيولكنالعربئة،النكهةذاتزياد

وهذهاليها؟أشرناالتيالخاصئةالشخصثة

بغتلأ،"و،"حنينعندي"أناهي:الا!لحان

النؤم."تنسي!تحبئتأو

منالثانيالنصففيأفيالاثناء،هذهفي

المسرحيئعملهبإنتاجزيادبدأالسبعينئات،

سهرئة(،الأولىمسرحئتهإلى)قياشاالناضج

شو؟لبكرا...وبالنسبةالسرورنزلفيوتمتل

للونءموسيقيئواضخانضخاسنلاحظوفيهما

وهوألاسهرية،بخجلءمنذبرأسهئطلكان

نأومعوالغناء.الموسيقىفيالسخريةعنصز

تجاربفينفسهعنأعلنأنسبقالعنصزهذا

عبدومحمددرويشسثدأمثالالملخنينكبار

العشرين،القرنمنالأولالنصفمنذالوفاب

واهتماقاأوسغحئزازيادلدىاثخذأئهإلأ

عنتعثرتكنلمالتيشخصئتهبسببربماأكبر،

وحدهاالموسيقىفيا!لاذعةابالسخريةنفسها

وتبدو.كذلكوالإذاعئةالمسرحئةنصوصهفيبل

وأغنياتءألحانصفيبارزةالسخريةهذهمعالئم

رضا"ياإسمغو"مشتاقعليكياللي"أنامثل:

منالمبكرةالمرحلةتلكفيبلاذ"وحداو"عايشة

فياعمقمجرىستتخذلكثهازيادأعمال

السطورفيسنرىكما،اللاحقةالغنائئةأعماله

القادمة.

معالتائمبالتزامنالموسيقيئ،زيادعملدخلحتىالثمانينئات،عقذأطلىإنما

)0891(،طويلأميركيفيلممسرحثةفيالنضجمنمرحلةالمسرحيئ،عمله

السوداءالكوميدياأعماقلديه)والمسرحئة(الموسيقثةالسخريةستدخلحيث

."اللهبإذنراجعهو"نائمفوثقوئمو"الطائفيةزمان"يامثل:أغنياتمع

وفيالموسيقىفيزياد،لدىالفنيئالخصبمواسمأنضبئالعقذذلكوسيغدو

كمافيروز.حنجرةبهاخصنالتيتلكفيأوالخاصةألحانهوفي،المسرح

ستتحولالتيالجاز،بموسيقىالخلأقتأئرهملامغآنذاكموسيقاهفيستبرز

الموسيقئةحفلاتهإحدىفيزياد

لأمواجهمستسلقا،العميقبحرهافيأحياتايغوص،نفسهإلىمحثتاملعتا

المشتركةالمساحاتاكتشافلعبةأخرىأحياتاويمارسالبحار،وراءمنالآتية

العربئة.الموسيقىومزاجالجازبين

"سفينتي)هماالمرحلةتلكفيفيروزلحنجرةممثزينلحنينجانبوإلى

وبالاستعانة8591،العامفيزيادأنتج"(،تكوناللييومميئو"بانتظاري

الشريطهذاالنفادبعضنويعتبركمافز.مشنأناشريطحؤاط،ساميبحنجرة

معالجةوبخاصةءفيالاستثنائثة،الموسيقئةزيادموهبةأثمرتهماأنضجبينمن

التعبيرفيتعفقهاستمرارمعمثلأ(،)الهزامالعربئةالموسيقثةالمقاماتبعض

السوداء.الكوميدياحدودإلىالمريرةالسخريةروحعن

))خفيألحنفيهاتمئزالتيفيك،معرفتيأسطوانةلفيروززيادأصدرذلكبعد

في"وحدن"لحنعلىاللحنينهذينعطفناوإذاطوك.""زغليولحنبالبئت"

ملامغكاملةأمامنافستبدوإنت،كيفكأسطوانةألحانوعلى،سابقةأسطوانة

فيلحساسئاتءجديدةصواكتشافهالفيروزئة،زيادألحانحساسئةءخاصئةءفي

إطارفيفيروزأداءمدمنيمنكثيزاأندرجةإلىجديدةء...وأدائهاصوتها

التيالجديدةألحانهفيزيادمهاجمةعنيرعووالمالكبيرالرحبانيئالنمط

صراحة!يقولبعضئهمكانكمافيروزهم"،منهم"شرقث

فيالنجاحمنأقلحطآلقيثمغامرةفيروزحنجرةمعخاضزيادأنغير

لمحيث،تكونهئككاينمشأسطوانةلهاأنتجعندماالتسعينثات،أواخر

وروحهالساخرةألحانهعالمإلىالكلاسيكيئعرشهاعنفيروزإنزالعنيتوزغ

أسطوانةآنتجالتسعينثات،منتصففي،ذلكقبللكنه.الساخرةالغنائئة

جوزفالمرحوم)عنيثمعهاتعاونالتيالرجالئةالأصواتأفخممعبالتعاون

سخريتهلروحناضخاتتويخارأييفيفجاءتإئو،بماأسطوانةوهيصقر(،
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تغملعئم"ليهأغنياتفيولاسئماالموسيقثة،

تلقنوتحتشمي"إئأالأفضلو"منهيك"

الموسيقئةالسخريةذروةلكنإئو."بماوعئاشن"

كلفيوربما،الأسطوانةهذهفيالعميقة

العبقرئةمعالجتهفيجاءتإنمازياد،أسطوانات

سواغالفولكلورك!،اللبنانيئ"))العتابالفن

نصوصشعنالتعبيرفياللونهذاباستغلال

بيتبينلازمةءموسيقئةءفاصلةشابتكارأو،ساخرة

".ميجانا"يالازمةمنبدلأالتاليوالبيتالعتابا

فيمتواصلأزالماالموسيقيئزيادإنتاجأنومع

عبقرئتهملامحفإنالجديد،القرنمنالأؤلالعقد

عاميئبين-رأييفي-ذروتهابلغثالموسيقئة

الخصببالغةمرحلةفهذه0.02و.0791

وتستحقالموسيقيئ،إنتاجهفيوالتجديدوالنضج

فيلنايتأكد،خاصةدراسةفيهاأسطوانةكل

تطورفيمتفزدةبرثةنبتةكانزياذاأننهايتها

عصرفيبرزث،المعاصرةالعربئةالموسيقى

كما-القاهرةفيالموسيقئةالنهضةفيهاكانت

التدفق.عنتوففثقد-بيروتفي

تجديدفيزيادجرأةإنالقو4يمكنكما

جرأةءموازييمامعترافقثقدالموسيقثةالنصوص

ات!م،توزيع:فيالموسيقثةالآلاتاستخدامفي

الموسيقيئ،التعبيرحاجةوعندالضرورةعند

للسمع.لافتءبعميي

المسرحفي

شخصيةفيالثانيالمهئمالضلغالمسرخئعتبر

جمهورأنالنفادبعضنلاحظبل.الفنثةزياد

منأوسغكان(ازدهارهعز)فيزيادمسرح

اعتبارحذإلىآخرونوذهب.موسيقاهجمهور

جماهيرئتهاتساععنالأوكالمسؤوكهومسرحه

قطاعاتءإلىدائقايصلكانالذيالمدىإلى

زياداتجاهمع،تناقضأو،خلافعلىجماهيرييما

السياسيئ.

بين،كاملينعقدينعلىزيادمسرحئاثتوزعث

)4991(.الأملفسحةولولا)7391(سهرئة

الأربعسنواتهاعدا،تكونتكادفترةوهي

ومعاللبنانئة.الأهلئةللحربمطابقة،الأخيرة

الفئانينمعظملدىتكونقدعنيفةأحداكاأن

علىيجرؤونلاإئهمأفيمؤخلأ،موضوغا

كافيةءفترةمروربعدإلأعنهالفنيئالتعبير
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رافقزياذافإن،بهااللاثقةالفنئةالتعابيرواستخراجالأحداثتلكلهضم

الموسيقيئ(إبداعهفي)كمافيهكان،مدهشبتدفقءمسرحيئاللبنانثةالحرقي

وإخراخانصئآالخاصئة،المسرحئةلغتهابتكارمنتمكنفقد.بزئةنبتة

الغنائيئالمسرحعنبعيذابلالكلاسيكيئ،المسرحأصولعنبعيذاوتمثيلأ،

اعتبازهايفكنالتي،سهرئةالأولىمسرحئتهذلكمنوأستثني.الرحبانيئ

تفاصيكرحبانيالأخوانفيهايصفكانالتيالإذاعثةللاسكتشاتامتداذا

دربكة؟بوونصريومخولوسبعفارسشخصئاتبينتنفلأالضيعةحياة

الجميلة.المبكزةالإذاعئةالأعمالمسرخةءلهذهمننوغاسهريةجاءتإذ

النضج،مرحلةيدخلزيادبدأ،الأولىالتمهيدئةالمرحلةهذهانتهاءبعدلكن

يأتيمسرخهوكانشو؟لبكرا...وبالنسبةالسرورنزلمسرحثتيئعبروذلك

محذدة.جغرافئةومنطقيما،زمنءمعيقفياليومئة،الحياةتفاصيلفيفنئةقراءة

إلىالناسعندتحو!لثبالذاتالمسرحيتينهاتينشخصئاتإنحتى

الاجتماعثةالمواصفاتمنيخملشخصيكنبهاشخصثاتءشعبيةءيشئهون

الشخصثات!لهذهماوالسياسثة

معشامخةذروةبلغثزيادعندالكاملالمسرحيئالنضجمرحلةأنغير

مظاهركلزيادلخصالأولىفي.فاشلوشيطويلأميركيفيلممسرحثتيئ

ألحانهفيكماالسوداءةالكوميدياوبروح،مدهشبعمقءفنيئاللبنانئةالحرب

المجانين،مستشفىشخصئاتشخصثةءمنكلوكانت.الساخرةالموسيقئة

كانكما،الحربظواهرظاهرةءمنعنتعئرالمسرحثة،لهذهإطازااختيرالذي

لتلكالعائمالإنسانيئالإطارعنرائقافنئآتعبيزاكفه(،المجانين"مستشفى

.الحرب

رحباني،الأخويننقدءلمسرحمجزذ،رأييفيتكن،فلمفاشلشيمسرحئةأما

بينالكاملوالتصادمالصارخالتناقضعنتعبيزا،بشكلءدقيق،كانتبل

منرحبانيالأخوينمسرخعنهايعئرالتيالمثالئةوالأخلاقئاتالجمالثات

الأولىبدتبحيث،جهةءثانيةمناللبنانئةالأهلئةالحربوقائعقتاميماوبينجهة،

بالثانية.اصطدمثعندماالسذاجةمريرةءمندرجةعلى

مسرحيتيئفيوتمثنثزياد،مسرحمسيرةفيالرابعةالمرحلةجاءتثم

مسرخدخلهنا.الأملفسحةولولاالعنيدوالشعبالكرامةبخصوص

فيمالاضطرابصانعكاستاكانربماالفثيئ،التعقيدمنمرحلة،رأييفيزياد،

الشفافوالعمقالسلاسةملامحمنكثيزاأفقدثهالشخصئة،زيادحياة

الذي،زيادجمهورعلىالتعقيذهذاوانعكس.السابقةمسرحئاتيمامئزااللذين

السابقة،مسرحثائهبهاقوبلثالتيبالكثافةالأخيرتينمسرحيحيهعلىئفبللم

قريحةبهتجودفنيئإنتاجصأفيلتقئلمستعذآيبدوكانالجمهور()أيأنهمع

فيارتفع،سابقابزيآديحاطكانالذيالمطلقشبيماالإعجابوبعد.زياد

جموغإلاالنقدهذامنئستثنولم.مسرخهينقدصوثالرابعةالمرحلة

وأاحتمالءللنقدأفيبلالزيادعملءفنيئأفييقابلواأنتعؤدواالذينالشباب

للأسف.ويا،مسرحثةالتوفجعنزيادقريحةتوففثالوقتذلكومنذ.النقاش

كبيرةأحداثالحينذلكمنذاللبنانيئالواقعفيتوجذلمأنهإلىذلكعزاوقد

كافيا.فثئآحافرالهتشئى

كانأنهفيتتمثلزيادلمسرحالتاريخئةالمسيرةفيالكبرىالثغرةأنغير

وأبالفيديوإنمسرحثاته،منأفيتصويرعدمعلىالسرور،نزلمنذيصز،



لانحنوها.مفنعةلأسبابءغيروذلكالسينما،

تسجيلاتهاسوىالمسرحثاتهذهمنحالئآنملك

وإبالمسرحثات،هذهأنغير.الصوتئة

الحربأحداثمنمعظمهافياسئوحيث

ذلك"العرضلإعادةصالحةزالتمااللبنانئة،

بل،الحربسطحعندتتوفصلمنصوصنهالأن

تجفياتءأكثزنرىزلناماالتيأعماقهاإلىذهبث

الحاليئ.اللبنانيئالاجتمافيالواقعفيلهابشاعة

لهذهالمسخلالصوتيئالنمنأنوأعتقذ

أساشاالجهد،منبشيءصيمثلح،المسرحئات

نفشه،زيادوبإشراف،مسرحئةتقديمهالإعادة

بذلك.اقتنعإذا

الإذاعيئالفنفي

فيزيادمارسهالذيالإذاعيئالفناعتبازئفكن

)معاللهقولطئبينبعدنا:الشهيرينبرنامجيه

والعقلاللبنانئة(،الإذاعةفيشمعونجانزميله

صوتإذاعةفيالممثلينمننخبة)معزينة

الفثثة.شخصئتهفيالثالثالضلغ(،الشعب

امتداذاالإذاعيئفئهاعتبازأيضتابالإمكانولكن

كثيزجاءفقدأيضتا.المسرحئةلنصوصهطبيعثآ

البرنامجينهذينفيالواردةالمشاهدمن

مسرحئةءمنمقتطعةبمشاهذأشبةالإذاعيين

.كبيرة

فئئآحضتائعتبرالمسرحيئزيادفنكانواذا

أحداثفيهدارتالذيالعائمللإطارعافآ

اليومئةالمشاهذجاءتفقداللبنانئة،الحرب

الإذاعيئنبرنامجثههيكلتشكلكانتالتي

لتلكالتفصيلئةباليومئاتأشبةاليوميئن

ومرييىأحياتا،بنقسءساخرمكتوبة،الحرب

أحيانءثالثة.فيوتحريضيئ،أخرىأحياتا

الكبيرالمصرفيالكاريكاتوريستإنحتى

أنهلييؤكذكانعثمانبهجتالصديقالراحل

أصوك)سابقا(النتمرقئةالمانيافيدرس

تلكمنيفهئململكنهالتحريضئة،الفنون

التحويضيئالفنروحعنشيئاالمحاضرات

برنامجتسجيلاتإلىالاستماععندفهمهكما

طئبين!بعدنا

الفنهذاخضئمفياندفعالرحبانيزيادأنومع

معهدءللفنونأفيإلىينتس!تأنغيرمنالإذاعيئ

كتابةوراءتقفالتيالعبقرئةفإنالإذاعئة،

بعدناوبخاصئةءفي،فيهماالإلقاءفنونووراءالبرنامجئن،هذيننصوص

معهدءراقءللفنونأفيفيللتدرشىصالحةمادةتسجيلاتهمامنيجعلطئبين،

اعيه.الإذ

بدرجةءوربمانفسها،بالدرجةيصغالإذاعيئالفنمنزيادنتاجعلىيصغوما

زيادتصز!يراقبقنأنمع...والمسرحالموسيقىحققيفينتاجهعلى،أعلى

صغيزوهويلهوكانطفلءعبقرئأمامأنهيشعرالنتاجاتهذهمجملفي

)7491(.السرورنزلمسرحيه

(.وتجربة)سئآنضجهذروةبلغعندماحتىيلهوواستمزبدائئة،فنئةبأشكالي

الموسيقى؟المعاصرةالعربئةالفنونحقولفي"نبتةءبرثة؟(صفةبذلكفاستحق

الإذاعيئ.والفنوالمسرح

بيروت

سخابإلياس
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